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يوميات شعرية غريبةمعرض الشارقة يحتفي بروائيات عربيات وكوميدي أميركي
 الشــارقة – يواصل معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب فعاليـــات دورتـــه الـ38 
بعـــدد كبيـــر مـــن الفعاليـــات والندوات 
التي تناقش وتلامـــس أهم قضايا الأدب 

والكتب والإبداع والفكر.
ومن الفعاليـــات التي قدمها المعرض 
”صيـــادو  بعنـــوان  حواريـــة  جلســـة 
الجوائز“. وجمعت الجلسة التي قدمتها 
الكاتبة الإماراتيـــة صالحة عبيد، كلا من 
الكاتبـــة والناقدة اللبنانيـــة يمنى العيد 
والكاتـــب والباحـــث فـــي الأنثربولوجيا 
المعـــزوز  محمـــد  المغربـــي  السياســـيّة 
والروائية والأكاديمية الســـورية شـــهلا 
العجيلـــي والروائية العراقية ميســـلون 

هادي.
وتطرق ضيوف الجلســـة إلى مفهوم 
صيـــادي الجوائـــز، ودور الجائـــزة فـــي 
تحفيـــز الكاتـــب أو تثبيطـــه، إلى جانب 
ســـلبيات الجوائـــز وإيجابياتها، ومدى 
قدرة لجان التحكيم وخبرتها في اختيار 
الأفضل من الأعمال الأدبيّة المقدمة، ضمن 

معايير تعتمد التخصص والشفافية.
كمـــا تعلـــم زوار معـــرض الشـــارقة 
الدولي للكتاب بدورته الـ38 أسياســـيات 
رسم فن الكوميكس، خلال ورشة تفاعلية 
قدمها الفنان الإماراتي علي الكشـــواني، 
في محطة القصص المصورة، اســـتهدفت 
تعريف الـــزوار بهذا النوع من الفن الذي 
يعد من أشهر الفنون التصويرية بالعالم 
والتي تعتمد بشـــكل أساسي على السرد 

القصصي بواسطة الصور.
وقدّم الفنان للمشـــاركين طريقة رسم 
الكوميكـــس مـــن خلال اتبـــاع 3 خطوات 

أساسية، تبدأ من الرسم الأولي للصورة 
التي يراد تحويلها إلى كوميكس ومن ثم 
رســـم تفاصيل الصورة، شرط عدم إزالة 
القلـــم عن اللوحة، ومـــن ثم تحويلها إلى 
عمل فنـــي متكامل بأســـلوب الكوميكس 
ويتضمـــن كامـــل التفاصيل من الرســـم 
والتلويـــن  والنـــور  والظـــل  والتحبيـــر 

والإيماءات.
كما شـــهدت فعاليات المعرض تنظيم 
جلســـة حواريـــة مـــع الإعلامـــي والممثل 
الكوميدي الأميركي ستيف هارفي. وألقى 
هارفي خلال الجلسة الضوء على تجربته 
الشـــخصية ورحلته الملهمة نحو الشهرة 
والنجومية وكيف أصبح واحدا من أبرز 
الشخصيات العامة على مستوى العالم.

وناقـــش معـــرض الشـــارقة الدولـــي 
للكتـــاب خلال جلســـة حواريـــة بعنوان 
”نكتب معا“، اســـتضافت كلا من الروائي 
الجزائـــري واســـيني الأعـــرج والروائية 
المصريـــة منصورة عزّالديـــن، دور ورش 
العمل والمحترفـــات الإبداعية في صناعة 
الكتـــاب والروائيين والأثـــر الذي تحدثه 
فـــي اكتشـــاف المواهـــب في هـــذا المجال 

وتنميتها.
واستهل الروائي الجزائري واسيني 
الأعرج حديثه في الجلســـة التي أدارتها 
الشـــاعرة الإماراتيـــة شـــيخة المطيـــري، 
بالإشـــارة إلى أن هذه الـــورش لا يمكنها 
صناعة المبدعين، بل اكتشافهم، مؤكدا أن 
الموهبة هي الأســـاس في خلق كاتب جيد 

وناجح يستطيع أن يثري المكتبة العربية 
بمؤلفات تعبـــر عن غـــزارة لغوية وثراء 
معرفـــي ومضامين ناضجـــة يمكن القول 

عنها إنها عمل روائي متميز.
وأكـــدت الروائية المصريـــة منصورة 
عزّالديـــن أن الكاتـــب لا تتـــم صناعته بل 
يجـــب رصد نقـــاط القـــوة والضعف فيه 
وتوجيهه نحو آفـــاق أكثر إبداعية وهذا 

دور الكاتب المدرب.
وســـادت أجواء القصص البوليسية 
والجريمـــة فضـــاء قاعـــة جمعـــت أربعة 
كتـــاب عـــرب وأجانـــب متخصّصين في 
مجال كتابة الرواية البوليســـية، ناقشوا 
خلالها كيفية بنائها واستحضار أفكارها 
وابتكار شـــخصياتها ومصـــادر إلهامهم 
ورسائلهم من وراء الكتابة في هذا النمط 

الأدبي.
واجتمـــع كل مـــن الكاتب الســـعودي 
أحمـــد خالـــد مصطفى والمصـــري عمرو 
عبدالحميـــد والكاتبين الإنكليزيين غيللي 
ماكميلان وألك مـــارش، ضمن الفعاليات 
الثقافيـــة للـــدورة الثامنـــة والثلاثين من 
معرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب 2019، 
ليتحـــدّث كل واحـــد منهـــم عـــن تجربته 
مـــع كتابـــة الروايـــة البوليســـية وأدب 

الجريمة.
كما انتظمت جلســـة حوارية بعنوان 
”عـــودة الشـــعر“، بمشـــاركة الشـــاعرين 
الإماراتيين علي الشعالي وحسن النجار، 
وإدارة معتز قطينة، تناولت غياب الشعر 
العربي في ظل طغيان وســـائل التواصل 
التي  الشـــديدة  والمنافســـة  الاجتماعـــي 

يواجهها الشعر مع القصة والرواية.

 ميلانــو (إيطاليــا) – اختـــار الشـــاعر 
الجزائـــري خالـــد بن صالـــح لمجموعته 
الشعرية الجديدة عنوانا ”يوميات رجل 
أفريقـــيّ يرتدي قميصا مزهّـــرا ويدخّن 
L&M في زمن الثورة“، وهو عنوان يحمل 

فـــي غرابته وطولـــه بعدا فلســـفيا، قال 
عنه الكتاب إنّه ”صيحـــة متأخّرة لرجل 
ينتمـــي جغرافيّا إلى القـــارة الأفريقية، 
المســـتغلّة،  والثـــروات  الأســـرار  مخزن 
وجغرافيا الثورات والحرّية المســـلوبة، 
رجل يرتدي قميصا من زمن السبعينات 
ويدخـــن ســـيجارة شـــباب اليـــوم مـــن 
حراكة ومشـــجعي فرق كـــرة القدم، ومن 
المشـــاة ومدخّني سجائر أل.أم في شارع 

جزائري ينبض بإيقاع مختلف اليوم“.
وقـــد صـــدرت المجموعـــة حديثا عن 

المتوســـط-إيطاليا،  منشـــورات 
وجاء في كلمة الناشـــر ”تشبه 
نصـــوص خالـــد بـــن صالـــح 
بركانـــا حيّا، والبـــركان الحيّ 
هو مصطلح يدلّ على البركان 
المستقبل.  في  ســـيثور  الذي 
جميعنا رأينا بحيرة الحمم 
البركانيـــة التـــي تغلـــي، لا 
تشـــبه بالطّبـــع أيّ ســـائل 
آخـــر، مســـاحة ذات لـــون 
واحـــد، تتخلّلـــه شـــقوق 

لونهـــا  متحرّكـــة  ســـائلة 
أسود“.

هذه هي التقاطعات، أو وجوه الشّبه 
بـــين يوميـــات خالد بـــن صالـــح وبركة 
الحمم البركانية الحيّة، لكن هناك خلاف 
كبيـــر بينهما وحاســـم، فالحمـــم الحيّة 

ســـتثور مســـتقبلا، وســـتخرج وتحرق 
كلّ مـــا حولهـــا، ثمّ تخمـــد وتنتهي. أما 
مجموعـــة خالـــد فإنّهـــا وإنْ كانت حيّة 
إلا أنهـــا لن تثور أبدا ولن تنتهي. وهذه 
مهارة الشاعر الذي استطاع أن يضعها 
في تلك المنطقة؛ خامدة ولكنها حيّة ولن 
تمـــوت. بتعبير آخـــر حيّـــة وميّتة ممّا 
يجعـــل قارئ هـــذه النصوص 
التوتر  مـــن  نوعا  يعيش 
الغريب. نصوص تتحدّث 
ولكنهـــا  بالمـــوت  وتنـــذر 
تشـــعرنا بالحيـــاة، أليس 

هذا هو الشعر؟
بـــن  خالـــد  أن  ونذكـــر 
صالح شـــاعر وصحافي من 
 ،1979 عـــام  مواليد  الجزائر، 
”يوميـــات رجل أفريقيّ يرتدي 
 L&M قميصـــا مزهـــرا ويدخّن
فـــي زمن الثورة“ هـــو إصداره 
الشـــعري الرابع، بعد ”ســـعال 
ملائكـــة متعبين» 2010، ”مئة وعشـــرون 
متـــرا عـــن البيـــت“ 2012، ثـــمّ ”الرقص 
بأطـــراف مســـتعارة“، عـــن منشـــورات 

المتوسط 2016.

نصوص شعرية أشبه 

بحمم لا هي مشتعلة ولا 

هي خامدة، تجعل قارئها 

يحس بحالة من التوتر 

الغريب

 كتـــاب ”مرافئ التأويل، إبراهيم خليل 
حـــرره وقدم له الناقد  بين الأدب والنقد“ 
والشـــاعر نضال القاســـم، وضم مقالات 
نقدية تناولـــت المتنين الأدبـــي والنقدي 
للناقد والأكاديمي الدكتور إبراهيم خليل.
كتب مقالات الكتاب حســـب تسلسل 
مقالاتهـــم فـــي المتن الذي نحـــن بصدده، 
كل مـــن، حميد ســـعيد، الدكتورة شـــهلا 
النوباني،  شـــفيق  الدكتـــور  العجيلـــي، 
الدكتورة سعاد أبوركب، الدكتورة أماني 
حـــاتم بسيســـو، الدكتور محمـــد صالح 
الشنطي، الدكتور راشد عيسى، الدكتور 
الخيـــر محمد رجب، علي حســـين خلف، 
محمد المشـــايخ، عثمان قوقزة، الدكتورة 
هناء خليـــل، الدكتور إســـماعيل القيام، 
نضـــال القاســـم، هدايـــة رزوق، صـــادق 

العبيدات ومحمد جميل خضر.

إلى أحاديث الناس

”الدكتـــور إبراهيـــم خليـــل، أســـتاذ 
أكاديمـــي فـــي الجامعـــة الأردنيـــة، لـــه 

حضـــوره المميـــز في المشـــهد 
الثقافـــي والأدبـــي والنقـــدي، 
وتشـــهد له مشاركاته العديدة 
الثقافيـــة،  الملتقيـــات  فـــي 
والدولية،  والعربية  الوطنية 
ودراساته وبحوثه ومقالاته 
فـــي الصحـــف والمجـــلات 
والدوريـــات المتخصصـــة، 
وقـــد صدر له ما يزيد على 
ســـبعين كتابا، جعلته من 
أبرز أعلام النقد الحديث، 
وحده،  الأردن  فـــي  ليس 

بل في الوطن العربي، وليس من قبيل 
المبالغة القول إن اســـم إبراهيم خليل قد 
تردد في الكتب والمجـــلات والمحاضرات 
وحلقـــات البحـــث الجامعـــي التي تعنى 
بالنقـــد الأدبي والعلوم الإنســـانية، أكثر 
مـــن أي ناقد أو مفكر أردني معاصر على 
مدى السنوات الثلاثين الماضية، فرحلته 
طويلة في عالم الكتابة وممارسات النقد 
التطبيقـــي والإبحار فـــي عوالم من الفن 
والشـــعر والقصة والرواية والموســـيقى 
والفن التشـــكيلي، فهو مثقف موسوعي 

يمتاز بالإرادة المكينة والعزيمة الصلبة“.
بهـــذا الوصف قدمه معد الكتـــاب الناقد 
والشـــاعر نضـــال القاســـم، ورآه وهـــو 
القريب منه شخصيا وفكريا، حيث تمتد 
علاقتهما إلى العام 1993، واحدا من أهم 
النقاد العرب، من خلال لغته التي يتعامل 
بهـــا مع الأثـــر الـــذي ينقده، حيـــث نقل 
النقد مـــن التنظير الأكاديمي الجاف إلى 
أحاديث الناس، وحبب إليهم قراءة النقد 
والأثر الذي يتناوله بالنقد معا، واستمر 
عطاؤه النقدي منذ أربعين عاما، ولم يزل، 
وحقق حضورا متميزا، بدليل الدراسات 
التي تتناول تجربته الإبداعية والنقدية، 
من خـــلال إصداراته المتنوعة، يعد اليوم 
مـــن أبرز نقاد جيله ويشـــكل بؤرة التقاء 

حقيقية في المشهد الإبداعي العربي.
ويشير المعد إلى أن ما يجمع الأبحاث 
ضمهـــا  التـــي  والمقـــالات  والدراســـات 
الكتاب، هو استذكار المنجز النقدي لناقد 
مبدع وعالم جليل تميزت كتاباته النقدية 
بعلميـــة فاحصـــة وقدرة تحليليـــة مرنة 

ودور بارز في التجديد والاستمرار.
إن كتـــاب ”مرافئ التأويل“ يعيد فتح 
ملفـــات على أكثر من محـــور، بما يضمه 
بين دفتيـــه من بحوث ومقـــالات تناولت 
تجربـــة الناقد على المســـتويين الإبداعي 
والنقـــدي، وينفـــرد هـــذا الكتـــاب بـــأن 
التي  والبحوث  الدراســـات 
يضمها تتفرع في مجالاتها 
والفكر  الثقافـــة  عوالـــم  من 
والفـــن، متجاوزة التقســـيم 
في  السائد  الضيق  التقليدي 
كتابـــات كثيرة، كمـــا أنه ضم 
متميزة  مجموعـــة  إســـهامات 
من كبـــار الأســـاتذة إلى جنب 
باحثـــين جدد، فـــي عمل يعكس 
الرؤية المشتركة لهؤلاء الباحثين 
تقديرا لعطاءات الأستاذ الدكتور 
إبراهيم خليل، واحتفاء بجهوده 
النقدية الوازنة التي اتســـمت بالانفتاح 

المنهجي المسؤول.

شهادات مبدعين

على الصعيد الشخصي، لطالما لفتت 
نظـــري قراءاته النقديـــة على الصعيدين 
الكمـــي والنوعي، فكتبت عنها وأشـــرت 
إليهـــا، فمنـــذ أن أقمـــت فـــي العاصمـــة 
الأردنية – عمـــان- في خريف العام 2003 

وأنا أتابـــع باهتمام وتركيز ما يكتبه في 
الصحـــف والدوريات، كما قـــرأت الكثير 
مـــن مؤلفاته، ومما كتب ويكتب عنه، وقد 
”أسأله أحيانا وأحاوره بالقدر الذي يتاح 
لنا، وبخاصـــة، كيف اســـتطاع أن ينجز 
كل هـــذا الـــذي أنجـــزه، وأن يحافظ على 

تواصله في البحث والكتابة“.
مـــن المؤكـــد أنـــه يتوفر علـــى جهاز 
معرفـــي ولا تنقصـــه الإحاطـــة بشـــعرية 
الشعر والقصة القصيرة والرواية، كما لا 
تنقصه الإحاطة بفضـــاء النقد ونظرياته 
ومناهجه ومداخله، على اختلافها وتعدد 
ما فيها من توجهات، لا يعجزه أن يتناول 
ما يقرأ من أعمال ولا يستعصي عليه، أو 
يتأبى له إخضاعها للتحليل والتشـــريح، 
حتى لتغدو الممارسة النقدية عنده أقرب 

إلى التلقائية.
وســـأحاول أن أتوقـــف عنـــد بعـــض 
الشـــهادات التـــي وردت فـــي البحـــوث 
والشـــهادات التي جمعها المعد في كتابه 

هذا، إذ قال الدكتور شـــفيق طه النوباني 
”يعـــد إبراهيـــم خليـــل واحدا مـــن أكثر 
النقـــاد تفاعـــلا مـــع الحركـــة الأدبية في 
الأردن والعالـــم العربي، فقـــد أصدر أول 
كتبه النقدية ’الشـــعر المعاصر في الأردن‘ 
عام 1975 ليرفـــد المكتبة العربية بعد ذلك 
لمـــا يزيد على ســـتين كتابا، صـــدرت في 
نحـــو أربعـــين عامـــا، فضلا عـــن العديد 
من المقالات والدراســـات المنشـــورة على 
والثقافية  المحكمـــة  المجـــلات  صفحـــات 
غير المحكمة التي جمـــع العديد منها في 
كتـــب منشـــورة، ولا يحتـــاج المطلع على 
نتاجه إلى كثير عناء ليتوصل إلى ســـمة 
الغزارة فيه، غيـــر أن منطلق الاهتمام به 
لا يتوقـــف على هذه الســـمة، بـــل يتأتى 
مـــن طبيعة هذا النتاج الـــذي حافظ على 
تواصله مع الصحافة الثقافية من ناحية 
ومـــن ناحية أخـــرى حافظ على الســـمت 
الأكاديمي، والحقيقة أن هذا التوازن بين 
الأكاديمية والصحافـــة، توازن ذو أهمية 

كبيـــرة إلـــى حد أن مـــن الممكـــن اعتباره 
مدخلا مناســـبا يمكن الانطـــلاق منه في 
دراســـة الرؤية النقدية التي يستند إليها 
في نتاجه النقدي، أسوة بغيره من النقاد 
الأكاديميين الذين تواصلوا مع الصحافة 

في نتاجهم المتنوع“.

وتقول الدكتورة ســـعاد أبوركب، في 
بحث لها بعنوان ”قراءة في نتاج إبراهيم 
”إبراهيم خليل  خليل حتـــى عـــام 2014“ 
ناقد متمرس، من كبـــار النقاد في الأردن 

متشعبة،  النقدية  اهتماماته  وفلســـطين، 
يتمتع بثقافة واســـعة، طـــرق في كتاباته 
موضوعـــات متنوعـــة، ولكن بـــاب النقد 
كان من أكثر الأبـــواب التي طرقها وألَّف 
فيها، فميوله النقدية هي التي طغت على 

مواهبه الأخرى“.
وجاء في البحث الذي كتبته الدكتورة 
أماني حاتم بسيســـو بعنوان ”الإبداعية 
في الخطاب النقدي“ ”في تجربة إبراهيم 
خليـــل، يتماهـــى دور القارئ الحســـاس 
بدور المبدع الملهم المرهف، فكلاهما مؤهل 
بدرجـــة عالية مـــن الإحســـاس بتجليات 
الفـــن“ وكان بالإمـــكان أن أضمن مقالتي 
هـــذه شـــهادات كثيرة أخـــرى، لكن مهما 
كثرت هـــذه الشـــهادات فهـــي لا تعوض 
عن قـــراءة الكتاب، كمـــا أن قراءة الكتاب 
لا تعـــوض عـــن قـــراءة المتنـــين، النقدي 
والإبداعـــي للدكتور إبراهيم خليل، وهما 
متنان مهمان يتسمان بالثراء والأصالة، 

ويصدران عن موهبة  وخبرة وتجربة.

الأدبي والنقدي في قراءات الباحث إبراهيم خليل

إبراهيم خليل تجربة نقدية مختلفة

{مرافئ التأويل} أدباء يقرأون الناقد بعدما كان هو من يقرأهم
ــــــين الجهاز المعرفي  ــــــة خاصة من المزج ب يجــــــب على الناقــــــد أن يوفر حال
ــــــات ومناهج، والحس المرهف في التعامــــــل مع النصوص الأدبية  من نظري
وتحسس جمالياتها من أكثر من ناحية، حتى لا يكون النص النقدي مجرد 
تقنين بارد للمنجز الإبداعي، وإبراهيم خليل الناقد الأردني الذي قدم أكثر 
من خمســــــين كتابا واحد من النقــــــاد الذين يجب الوقوف على تجاربهم في 

مزج صرامة النقد بتحرر الإبداع.

حميد سعيد

ج

كاتب عراقي

إبراهيم خليل نقل النقد من 

التنظير الأكاديمي الجاف 

إلى أحاديث الناس، وحبب 

إليهم قراءة النقد والأثر 

الذي يتناوله

حوارات ونقاشات هامة
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